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خلف - أرشیف

حین دخلت دبَّابات النظام مدینة الرستن بتاریخ 28 أیلول 2011، عرف الجمیع بأنَّ الملازم أوَّل أحمد خلف
قد استشهد. وقبل إذاعة خبر الاستشهاد كان هناك من قرأ الفاتحة على روحه.

 

لقد صدَّق السوریون ما قاله هذا الضابط الشجاع عند بدء المعركة: "إذا رأیتم الدبَّابات في الرستن فاعلموا
أني قد استشهدت".

 

كانت هذه الجملة التي قالها أحمد خلف من النوع الذي لا یمكن أن یخرج إلا من أفواه المجانین أو الشعراء أو الأبطال. وقد كان
أحمد خلف مجنوناً وشاعراً وبطلاً.
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بین تاریخ إعلان انشقاقه في 24 حزیران 2011، وتاریخ استشهاده في 28 أیلول من السنة ذاتها، ثلاثة أشهر أمضاها أحمد خلف
مدافعاً عن شرفه كضابطٍ أقسم الیمین على حمایة بلده وشعبه.

 

ثلاثة أشهر هي عمره الحقیقي الذي اشتراه بدمه ودموعه وحلمه بالحرّیة التي، بعد ثماني سنین على استشهاده، لم یحصل
السوریون علیها.

 

قاتل الملازم أوَّل أحمد خلف (موالید 1983) بسلاح فرديّ خفیف یلیق بمقاتل حقیقي. قاتل هو ورفاقه بأسلحة خفیفة تلیق بشعبٍ لم
ر إشعال حطب الثورة. یطلب إذناً من أحدٍ حین قرَّ

 

ست فصائها في سوریا. كان الحلم خفیفاً كالأسلحة لم یكن مال دول الخلیج قد أفسد الضمائر بعد، ولم تكن استخبارات الدول قد أسَّ
ار یومذاك. الخفیفة التي قاتل بها الثوَّ

 

كانت مهمَّة الملازم أوَّل أحمد خلف ورفاقه حمایة المدخل الشرقي لمسقط رأسه مدینة الرستن في ریف حمص الشمالي. وحین
سأله قائد كتیبته الرائد عبد الرحمن الشیخ عن إمكان دخول قوَّات النظام من هناك، قال جملته التي لن تحتاج إلى أن تُكتب بالذهب

طالما كُتبتْ بدمه: "إذا رأیتم الدبَّابات في الرستن فاعلموا أني قد استشهدت".

 

راً لجثَّة أحمد خلف وهي غارقة بدمائه وبعد یومین من القتال، رأى السوریون الدبَّابات في الرستن، ورأوا أیضاً شریطاً مصوَّ
ودماء الحلم الذي قاتل من أجله.

 

إنها سیرة قصیرة لأحد أبطال الثورة في سوریا. سیرة قصیرة جداً إلى درجة أنه یمكن اختصارها بكلمتین: قال وفعل.
*من كتاب "زمان الوصل"

 

 


